
 البوطي رمضان د.محمد توفيق                                                                                         ظاهرة النفاق 

 www.naseemalsham.com ماشلا ميسن عقو م                        1
 

 ظاهرة النفاق

 خطبة د. محمد توفيق البوطي

 2112/  3/  2 تاريخ الخطبة

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

قُلَّْياََّأهَْلََّالْكِتَابَِّتَ عَالَوْاَّإِلَىََّّوتعالىَّفيَّكتابهَّالكريم:َّتباركاَّبعدَّفياَّأيُّهاَّالمسلمون؛َّيقولَّربناَّأم َّ
َّ نَكُمَّْأَلَّ  نَ نَاَّوَبَ ي ْ َّالل هََّوَلَََّّنُشْركََِّبِهَِّشَيْئًاَّوَلَََّّيَ ت خِذََّبَ عْضُنَاَّبَ عْضًاَّأرَْباَباًَّمِنَّْدُونَِّكَلِمَةٍَّسَوَاءٍَّبَ ي ْ نَ عْبُدََّإِلَّ 

وَمِنََّالن اسَِّمَنَّْيَ قُولَُّآَمَن اَّباِلل هَِّوَباِلْيَ وْمَِّ:َّويقولَّسبحانهَّالل هَِّفإَِنَّْتَ وَل وْاَّفَ قُولُواَّاشْهَدُواَّبأِنَ اَّمُسْلِمُونَّ
َّأنَْ فُسَهُمَّْوَمَاَّيَشْعُرُون8َّخِِررَِّوَمَاَّهُمَّْمُمُْمِنِ  ََََّّ الََّْ قالَّوَّ،َّ(َّيُُاَدِعُونََّالل هََّوَال ذِينََّآَمَنُواَّوَمَاَّيَُْدَعُونََّإِلَّ 

َّمنهم َّمحذراً :َّ َّيَ ب ْغُونَكُمُ َّخِِرلََلَكُمْ َّوَلَََوْضَعُوا َّخَِربَالًَّ َّإِلَّ  َّزاَدُوكُمْ َّمَا َّفِيكُمْ َّخَِررَجُوا َّوَفِيكُمَّْلَوْ نَةَ الْفِت ْ
َّالرُّشْدَُّمِنََّالْغَيََِّّّسبحانه:َّوقالَّسََ اعُونََّلََمَُّْوَالل هَُّعَلِيمٌَّباِلظ الِمِ  ََّ َ ينَِّقَدَّْتَ بَ   َ  َّ.لَََّّإِكْراَهََّفيَّالدِّ

َّالمسل َّمأيُّها َّون؛ َّالمنورة َّالمدينة َّوالذي-مجتمع َّوالسلَم، َّالصلَة َّأفضل َّساكنها َّبالَجرةََّّعلى ولد
نَّاليهود،َّوهمَّكانَّيتكونَّمنَّثلَثةَّأصناف؛َّالمسلونَّمنَّالمهاجرينَّوالَنصار،َّومََّّ-المباركةالنبويةَّ

َّالَخِرطر َّهو َّآخِرر َّوصنف َّاليهودية، َّصفة َّتجمعهم َّوجهتنا َّمنها َّقبيلة َّلكل َّقبائل َّهذهََّّعدة من
َّوعل َّلَمَّمالنا َّالمواطنَّالمسلم؛ َّمعاملة َّاليهودَّعاملهمَّالإسلَم َّأخِرطرَّمنَّاليهود، يهمَّماَّالَصناف،

مَّوالتحذيرَّمنهم،َّهذاَّفيَّبيانَّصفاتهَّوجل ََّّا،َّأم اَّالصنفَّالثالثَّفهوَّالذيَّأفاضَّكتابَّاللهَّعز َّعلين
َّالإ َّيظهر َّالكفر، َّيبطن َّو َّالإيمان َّيظهر َّامحبالصنف َّيظهر َّاخييانة، َّويبطن َّالبغضَّخِرلَ  َّويبطن ة

كتابَّاللهَّأفاضَََّّّوالكراهية،َّتحالفَّمعَّاليهودَّضدَّالمسلم  َ،َّبلَّتحالفَّمعَّالرومَّضدَّالمسلمون،َّوقد
سورةَّكاملةَّفضحَّبهاََّّعنهمَّفيَّمطلعَّسورةَّالبقرة،َّوخِرص همَّبتعالىَّفيَّبيانَّصفاتهم،َّتحدثَّطويلًََّ

َّ َّثنايا َّوفي َّبواطنهم، َّبها َّوكشف ََّّأسرارهم َّوجل َّصفحات َّعز  َّالله َّالَّكتاب َّمنالكثير التحذيرََّّكثير
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مَّمنَّالمجتمعَّأنهَّخِرطرهمَّومكائدهمَّومكرهم،َّيتحالفونَّمعَّالعدوَّضدَّالمجتمعَّالإسلَميَّويتظاهرون
َّالَ َّعزيمة َّلتثبيط َّأداة َّهم َّالمواقف، َّبأخِرطر َّويُذلونهم َّللمسلم  َ َّيكيدون َّساعةَّالإسلَمي، َّفي مة

صفهمَّالنبيَّقدَّوَّاخيطر،َّوأداةَّلتمزيقَّصفوفهمَّوتشتيتَّكلمتهم،َّوَّ  َّاتصفَّبصفاتَّأجملهاَّبأربعَّ
َّفِيهَِّكَانََّمُنَافِقًاَّخَِرالِصًا،َّوَمَنَّْكَافقال:َّ هُن َّكَانَتَّْفِيهَِّخَِرصْلَةٌَّمِنَّْالن ََِّّّنَتَّْفِيهَِّخَِرصْلَةٌَّأرَْبَعٌَّمَنَّْكُن  فَاقَِّمِن ْ

َّيَدَعَهَا:َّإِذَاَّاؤْتُُِنََّخَِرانَّ يثهَّمعَّالناس،َّيقولََّّيكذبَّفيَّحد–َّوَإِذَاَّحَد ثََّكَذَبََّّ-خِرانَّالَمانةَّ–َّحَتَّ 
وَإِذَاَّخَِراصَمَََّّ-درَّبكيغيوقعهَّالمعاهدةَّوالَّتفاقيةَّمعكَّثمََّّ–وَإِذَاَّعَاهَدََّغَدَرَََّّ-كلَمًاَّوالحقَّبخلَفه

وزَّالحدودَّفيَّطغيانهَّوفيَّتكونَّاخيصومةَّفيماَّبينكَّوبينهَّخِرلَفاًَّبسيطاً؛ََّّلكنهَّيطغىَّويتجاَّ–َّفَجَرَّ
 عدائهَّوفيَّخِرصومته.

َََّّّ َّالنبي  وأرادَّإجلَءهم؛َّوقفَّرأسَّالنفاقَّمعَّاليهودَّضدََّّكماَّذكرتَّلكمَّعندماَّخِرانَّاليهودُ
َّخِريرََّّالنبيَّ وأصحابه،َّوفيَّأواخِررَّالعدَّالنبويَّعندماَّشعرَّبأنَّالإسلَمَّقدَّاستتبَّأمره،َّوجدَّأن 

َّوقاعدةَّللت َّ آمرَّعلىَّالإسلَمَّوالمسلم  ََّفيَّداخِرلَّالمدينةَّملَذَّلَمَّأنَّيتحالفَّمعَّالرومَّوينشئَّوكراً
َّمسجدَّالضرَّ َّكتابَّاللهَّوسَاه َّالوكرَّمسجدًا،َّكشفَّاللثامَّعنَّحقيقته َّونهىَّارالمنورة،َّوسَىَّهذا ،

َّعلوهَّإرصادًاَّلمنَّحاربَّاللهَّورسوله.أنَّيصليَّفيه،َّجَّالنبيَّ

َّالمجتمعَّ َّالمسلمون؛َّضمنَّهذا َّالنبيَّأي ها يبنيَّدولتهَّويواجهَّأعداءه،َّمنَّمشرك  ََّوغيرهم،ََّّبدأ
بامحضنَّالتربويَّالعظيم،ََّّ،اليق  َالربانيةَّبضمنَّهذاَّالمجتمعَّالذيَّوطدَّبناءهَّبالمماخِراة،َّووطدَّتربيتهَّ

جدَّالذيَّتتلَقىَّفيهَّالَسجادَّفتتعانقَّفيهَّالَرواح،َّنعمَّقو ىَّإيمانهمَّووطدَّامحبةَّفيماَّبينهمَّهوَّالمس
َّوتعالىَّمنَّخِرلَل َّوجل ،َّووثقَّصلتهمَّبربهمَّسبحانه مراقبتهَّودوامََّّقائمةَّعلىَّالعلَقةَّمعَّربهمَّعز 

َّنََُّّذكره، َّالدنيوجعل َّمن َّيقينهم َّفي َّأرسخ َّالخِررة َّغدت َّحتَّ َّوالخِررة، َّالموت َّأعينهم َّالتيَّصب ا
َّويسمعونها،َّذلكَّلَن َّ َّويرونها َّفانيةَّولََّّيعيشونها َّفأمرَّتركهاََّّالدنيا َّويغادرها، يدريَّالمرءَّمتََّّيتركها

ألمَّيقلَّربناَّتباركَّوتعالىَّعنَّالخِررةََّّنا َّمنهاَّولََّّمفرَّمنَّالمآلَّإليها،ليسَّبيدهنَّأماَّالخِررةَّفلََّم
َّ َّوَرَبِِّّ َّإِي َّقُلْ َّهُوَ َّأَحَقٌّ َّلحََقٌَّّوَيَسْتَ نْبِئُونَكَ َّبنىََّّإِن هُ َّالذي َّبالخِررة، َّالموقنَّباللهَّالموقن َّالمجتمع بهذا

بهملَّءَّالذينَََّّّ،صراعهَّمعَّالطغيانَّوالبغيَّوالعدوانَّعلَقتهَّفيماَّبينهَّعلىَّامحبةَّوالإيثار؛َّبدأَّالنبيَّ
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َّالعد َّالعدوَّمعَّكثرةَّعددهَّومعَّقلةَّعددهم،َّلمَّيُافوا وَّكانواَّموضعَّتأييدَّاللهَّجل َّشأنهَّفلمَّيُافوا
المشرك  ََّبثلَثمئةََّّوستةَّعشرَّرجلًََّخِررجواَّلمواجهةَّقافلة،ََّّبكثرةَّعَددهَّوعُدده،َّبهملَّءَّواجهَّالنبيَّ

َّمدججَّ َّجيشًا َّبهم َّالكثرةََّّاواجه َّعلى َّالقليلة َّالقلة َّوانتصرت َّونيف، َّأضعاف َّثلَثة َّيبلغ بالسلَح
وكلةَّعليه،َّوخِرذلَّأولئكَّالبغاةَّاللهَّمعَّالقلةَّالقليلةَّالمخلصةَّلهَّالموقنةَّبهَّالمتَّالباغيةَّالمستكبرة،َّلَن َّ

َّأَُّ َّفي َّالمشرك  َ َّواجه َّبهملَّء َّالمستكبرين، َّالطغاة َّالمنافق  َََّّ،حدالمعتدين َّخِرذلَّن َّمن َّكان َّما فكان
حدَّأرجوَّأنَّأوفقَّللَستفاضةَّفيهَّفيَّقابلَّالَيامَّوشماتتهمَّوشماتتَّاليهودَّمعهم،َّوالحديثَّعنَّبدرَّوأَُّ

َّإنَّشاءَّاللهَّتعالى.

َّالنف َّظاهرة َّالمسلمون، َّالمجتمعَّأي ها َّلكن َّكله، َّتاريُهم َّفي َّالمسلمون َّله َّيتعرض َّما َّأخِرطر َّ اق
َّالربانية،الإسلَ َّوتربية َّوعيه َّمُقدار َّمكائدََّّومتانةَّمي َّيتجاوز َّوالَخِرلَقي َّوالعقدي َّالتربوي بنائه

المنافق  َ،َّويُيبَّمكرهم،َّظاهرةَّالنفاقَّبكلَّصفاتهاَّوخِرصائصهاَّظاهرةَّمستمرة،َّنعمَّمُقدارَّوعيناَّ
َّنتمكن َّوالَخِرلَقي َّالتربوي َّبنائنا َّومتانة َّبربنا َّصلتنا َّوصدق َّوفضهََّّ؛ويقظتنا َّمكائدهم َّكشف من

همََّّ،صطلحاتَّهذاَّالعصرَّبالَّنتهازيةَّوالعمالةَّواخييانةمساوئهم،َّهمَّتلكَّالظاهرةَّالتيَّتسمىَّفيَّم
اََّنََْنَُّوتتظاهرَّبالإصلَحَّلنشرَّالفسادََّّ،تلكَّالفئاتَّالتيَّتتسترَّبالإسلَمَّلتحاربَّالإسلَم قاَلُواَّإِنَّ 

َّالْمُفْسِدُونََّوَلَكِنَّْلَََّّيَشْعُرُونََّّمُصْلِحُونََّ َّهُمُ َّإِن  هُمْ الفتنةََّّيسعونَّلتمزيقَّكلمةَّالَمةَّونشرَّأَلََّ
َّب  ََّأبنائها.

َّلماَّ َّوبوعيها َّالله َّمع َّبصدقَّصلتها َّالظاهرة َّمنَّهذه َّالحذر َّبأشد َّيجبَّأنَّتكون َّاليوم َّالَمة إن
يُططَّلَاَّمنَّمكائدَّوماَّأشبهَّاليومَّبالَمس،َّيكيدَّاليهودَّلَمتناَّوتنفذَّأدواتهمَّفيَّأمتناَّمكائدهم،َّ

َّالتنازلَّتَّعنَّ َّمنَّيقدم َّاليومَّتهددَّالقدسَّوهنا َّاليومَّتسعىَّقوىَّالبغيَّوتنفذَّمخططاتهم، القدس،
بإعمالَّمبضعَّالتشتيتَّوالتمزيقَّب  َََّّوالعدوانَّلتمزيقَّكلمةَّالَمةَّوهناكَّمنَّيُدمَّهذاَّالَدفَّالقذر

أبناءَّهذهَّالَمة،َّفتكرهَّالَخَّبأخِريهنَّوالجارَّبجاره،َّوتفسدَّفيماَّب  ََّأبناءَّالمجتمعَّالواحدَّبأبناءَّالبيتَّ
إلىَّتوثيقَّهويتناَّالإيمانيةَّوصلتناَّبربناَّتباركَّاللهَّوتعالىَّالواحدَّوكلكمَّيشعرَّبذلك،َّاليومَّنَنَّبحاجةَّ

َّفاليومَّعملَّولََّّحسابَّوغدًاَّحسابَّولََّّعمل.
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َََّّّ..َّيباعدناَّعنَّمراقبته.ردًاَّجميلَ،َّوأنَّيطهرَّقلوبناَّمنَّكلَّأسألَّاللهَّأنَّيردناَّإلىَّديننا


